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 بغــداد - تنصّلــــت ميليشــــيا كتائــــب 
حــــزب الله العــــراق مــــن المســــؤولية عن 
قيــــام ما يعرف بحركة ربــــع الله الخميس 

باستعراض مسلّح في العاصمة بغداد.
وجــــاء ذلــــك علــــى الرغــــم مــــن تأكيد 
مصادر عراقية وخبراء بشؤون الجماعات 
الشيعية المســــلّحة أنّ الحركة التي ظهرت 
حديثــــا تابعــــة للكتائــــب وأنّ عناصرهــــا 
ليســــوا سوى مجموعة من مقاتلي الحزب 
المدرّبين والمســــلّحين من قبلــــه، ويتمّ بين 
الحــــين والآخــــر إلباســــهم الــــزي الحامل 
لعبارة ربع الله وتكليفهم القيام بعمليات 
لا ترغــــب كتائب حــــزب الله فــــي الظهور 
في واجهتهــــا نظرا لكــــون الكتائب جزءا 
من هيئة الحشد الشــــعبي المصنّفة بشكل 
صــــوري هيئة رســــمية تابعة لمؤسّســــات 

الدولة العراقية.
ووصــــف بيــــان صــــدر الجمعــــة عــــن 
أبوعلي العســــكري المتحدث باسم كتائب 
حزب اللــــه العراقــــي الاســــتعراض الذي 

شهد رفع شعارات ولافتات مهينة لرئيس 
ولوكيــــل  الكاظمــــي  مصطفــــى  الــــوزراء 
الاســــتخبارات في وزارة الداخلية الفريق 

أحمد أبورغيف، بأنّه ”غير مقبول“. 
لكنّ بيان العســــكري تضمّــــن اعترافا 
صريحــــا بانتمــــاء العناصر التــــي قامت 
بالاستعراض إلى الحشــــد الشعبي وذلك 
فــــي تناقــــض واضح مــــع ما كانــــت هيئة 
الحشــــد قد أعلنته الخميــــس عندما نفت 
لقطعــــات  عســــكري  تحــــرك  أي  ”وجــــود 
الحشــــد داخل العاصمة بغــــداد“، مؤكّدة 
أنّ ”تحركات قوات الحشــــد الشعبي تأتي 
ضمن أوامر القائد العام للقوات المســــلحة 
وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة“، 
وأن ”ألويــــة الحشــــد تســــمى بالأرقــــام لا 
بالمســــميات الأخــــرى، كمــــا أن مديرياتــــه 

تحمل التسميات الرسمية المعروفة“.
وورد في بيان العسكري قوله إنّه ”تم 
نقل قوات من الحشد الشعبي التي نشرف 
علــــى إدارتهــــا ودعمها إلى أحــــد أطراف 

بغــــداد لأداء مهامهــــا للدفاع عــــن بلدنا“. 
وأضــــاف ”هذا النقل روتينــــي ولا يحتاج 
للتنســــيق مــــع أي جهة، وبســــبب بعض 
العوامــــل الأمنيــــة والفنيــــة تغير مســــار 
في إشارة إلى  الرتل إلى وسط العاصمة“ 

الاستعراض الذي أجرته حركة ربع الله.
وتابع المتحدّث باسم الكتائب ”بعض 
الشباب المتحمسين استثمروا هذا المسار 
ليعبّروا عــــن مطالب محقــــة، لكن بطريقة 

غير مقبولة لنا“.
وأوقع العسكري نفسه في حرج كبير 
عندمــــا انهالت عليه الأســــئلة عبر مواقع 
التواصــــل الاجتماعي عــــن اللافتات التي 
رُفعــــت في الاســــتعراض والتــــي لا يمكن 
أن تكون قد طبعت بشــــكل مســــبق، عكس 
روايتــــه التــــي تصّور ما حــــدث في بغداد 
باعتباره مجرّد حركة تلقائية وليدة لحظة 

عبور قوات الحشد بالمدينة.
وأكّــــد كلامُ العســــكري ما ذهــــب إليه 
التيارالصــــدري  زعيــــم  الصــــدر  مقتــــدى 
وقائد ميليشيا ســــرايا السلام عندما قال 
الخميــــس إنّ مــــن قامــــوا بالاســــتعراض 
للحشــــد  ينتمــــون  بغــــداد  فــــي  المســــلّح 

الشعبي.
وكانــــت مصــــادر عراقيــــة قــــد ربطت 
توقيــــت القيام بالاســــتعراض الذي عكس 
مجدّدا مدى استشراء فوضى السلاح في 
العراق وتغوّل الميليشــــيات على حســــاب 
الدولــــة وهيبتهــــا بجملة مــــن التطورات 
السياسية من ضمنها دعوة الصّدر لضبط 
فوضــــى الســــلاح عارضا مســــاعدته في 

القيام بذلك.
وقال العســــكري في بيانه إنّ ”مفهوم 
ضبــــط الســــلاح إنْ تمّ، فيجب أن يســــري 
علــــى الجميــــع دون اســــتثناء“، وذلك في 
إشــــارة إلى أنّ مقتدى الصدر نفسه يمتلك 

ميليشيا مسلّحة.
كذلك عكست الشـــعارات المرفوعة من 
قبل عناصر ربع الله خلال الاســـتعراض 

ماهية الرســـائل السياســـية التي أرادت 
ميليشـــيا حـــزب اللـــه العراقي شـــديدة 
الارتبـــاط بالحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
إيصالهـــا ومـــن بينهـــا مـــا هـــو مرتبط 

بمصالح مباشرة لإيران في العراق.

وطالب عناصر الحركة الذين يستبعد 
أن تكـــون لهم أي دراية بالمســـائل المالية 
ســـعر  بـ”خفض  المعقّـــدة  والاقتصاديـــة 
الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي“، 
الـــذي خفض البنـــك المركـــزي قيمته في 
ديســـمبر الماضي بنحو خمسة وعشرين 

في المئة مقابل الدولار.
وتعد مســـألة سعر صرف الدينار في 
مقابل الـــدولار قضيّة في غايـــة الأهمية 
للجماعـــات الموالية لإيـــران إذ أن طهران 
الأميركيـــة  العقوبـــات  تخنقهـــا  التـــي 
تعتبـــر العراق منـــذ فترة طويلة ســـوقا 
توفّـــر عـــن طريقهـــا العُملـــة الأجنبيـــة. 
ويصـــف عراقيـــون حركة ربع ربـــع الله 

بأنّها عنوان تحشـــد تحته ميليشيا حزب 
اللـــه العـــراق التابعة لإيـــران عناصرها 
ومقاتليها عندما تريـــد أن تنظم تظاهرة 
أو تهدّد مؤسســـة تابعة للدولة أو توجّه 

إنذارات شديدة لكبار المسؤولين.
وإلى جانب ربـــع الله هناك مجموعة 
أخـــرى تحت مســـمّى أبوجداحة مهمتها 
إحراق المقرات التابعة لخصوم إيران من 

ساسة ومؤسسات إعلامية وغيرها.
الميليشـــيا  اســـتعراض  علـــى  وردّا 
المسلّحة الذي استهدفه شخصيا، وصف 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى الكاظمي ما 
قامـــت به حركة ربـــع الله بأنّـــه محاولة 

”لإرباك الوضع الأمني“.

 عــدن - على وقع التصعيد العســــكري 
الحوثي الجديد، التقــــى المبعوث الأممي 
إلى اليمن مارتــــن غريفيث وفد التفاوض 
الحوثــــي في العاصمة العمانية مســــقط، 
بالتزامــــن مــــع جولــــة جديدة يقــــوم بها 
المبعــــوث الأميركي الخــــاص باليمن تيم 
ليندركينغ إلى المنطقة، لوضع اللمســــات 
الأخيرة على خطة وقف إطلاق النار التي 
مازالت المواقف الحوثية تتأرجح حيالها.

وأعلنــــت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
في بيــــان صحافي أن ليندركينغ ســــيعقد 
سلســــلة اجتماعات مع كبار المســــؤولين 
الحكوميين بالتنســــيق مــــع مبعوث الأمم 
المتحــــدة الخــــاص لليمــــن، تتركــــز على 
”الجهــــود الدولية المشــــتركة لتعزيز وقف 
إطــــلاق النار الدائم واتفاقية الســــلام في 
اليمن، وكذلك الجهــــود الأميركية لمعالجة 
الأزمة الإنسانية الأليمة التي تعاني منها 

البلاد“.

وقال مكتــــب المبعوث الأممي الخاص 
إلــــى اليمــــن الجمعــــة إن غريفيــــث عقــــد 
اجتماعــــا مــــع رئيــــس وفــــد المفاوضات 
الحوثي والناطق الرسمي باسم الجماعة 
محمــــد عبدالســــلام في مســــقط ”ناقشــــا 
خلالــــه الحاجة الملحّة للاتفــــاق على فتح 
مطار صنعاء وتخفيف القيود على موانئ 
الحديــــدة، والدخول في وقــــف إطلاق نار 
في كافة أنحاء البلاد، واستئناف الحوار 
السياســــي برعايــــة الأمم المتحدة تمهيدا 

للتوصّل إلى سلام مستدام“.
وأشــــار مكتــــب المبعوث فــــي تغريدة 
علــــى تويتر إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن 
زيارة يقوم بها غريفيث إلى سلطنة عمان 
”يواصل خلالها جهود الوســــاطة من أجل 

التوصّل إلى وقف لإطــــلاق النار في كافة 
أنحاء البلاد وفتح مطار صنعاء والسماح 
بإدخــــال الوقــــود وغيره من الســــلع إلى 
اليمن عبــــر موانئ الحديدة واســــتئناف 

العملية السياسية“.
وتتزامن تحركات المبعوث الأممي مع 
حالة تناقض فــــي التصريحات والمواقف 
الحوثيــــة حيال مبادرة وقف إطلاق النار، 
وموجــــة جديدة من اســــتهداف الأراضي 
الســــعودية بالطائرات المســــيرة المفخخة 

والصواريخ الباليستية.
الجمعة  الحوثية  الميليشيات  وأعلنت 
علــــى لســــان ناطقهــــا العســــكري يحيى 
سريع إطلاق 18 طائرة مسيرة وصاروخا 
باليســــتيا على أهداف سعودية من بينها 
مقر شركة النفط الحكومية أرامكو برأس 
تنورة في المنطقة الشــــرقية، وإطلاق ست 
طائــــرات مســــيرة على مواقــــع أخرى في 
منطقتــــي عســــير ونجــــران الحدوديتين، 
بالتزامن مــــع ما وصفه ســــريع بـ“ذكرى 
العام الســــابع منذ بــــدء التحالف بقيادة 

السعودية حملته العسكرية في اليمن“.
قال رئيس  وفي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
مركــــز فنــــار لبحــــوث السياســــات عزت 
مصطفــــى إنّه بــــات من الضــــروري على 
المجتمــــع الدولــــي اليــــوم تغييــــر طريقة 
الحوثيــــين  مــــع  السياســــية  التعاطــــي 
لدفعهم نحو القبول بالمســــار التفاوضي، 
بعــــد أن أثبتــــت التجارب السياســــية في 
الســــنوات العشــــر الماضيــــة منــــذ تعيين 
المبعوث الأممي الأســــبق جمال بنعمر في 
أفريل 2011 أن الحوثيين اســــتغلوا الآلية 
الأممية الضعيفة كتكتيك سياسي لخدمة 
مشــــروعهم للهيمنــــة على اليمــــن لصالح 
إيران وأن هذه الآلية الضعيفة عملت على 
تقوية وضعهم العسكري الذي بدوره قوى 
وضعهم السياسي في السنوات الماضية، 
حيث حان الوقت لاستخدام آليات جديدة 

تقوض هذا التعنت الحوثي.
الأرض  علــــى  ”المعطيــــات  وأضــــاف 
تفرض التعاطــــي مع الحوثيين كمعتدين، 

ودعوتهم إلــــى وقف إطلاق النار دون قيد 
أو شــــرط باعتبارهم الجهة الوحيدة التي 
ما تزال تســــتخدم العمليــــات الهجومية 
في مختلف الجبهــــات، فيما بقية جبهات 
القتــــال ضــــد الحوثيــــين في حالــــة وقف 
إطــــلاق نار تقريبــــا باســــتثناء العمليات 
الدفاعيــــة التي تفرضهــــا طبيعة العدوان 

الحوثي“.
ويؤكد مصطفى أن المبادرة السعودية 
قد فهمت بشــــكل خاطئ من قبل الحوثيين 
كما فهم خطأ شــــطبهم من قائمة الإرهاب 
الأميركيــــة، وهــــو مــــا يفســــر محاولتهم 
الســــعودية  المبــــادرة  اســــتغلال  اليــــوم 
لإعطاء انطباع دولي بــــأن الصراع يمني 
– سعودي، وأن الحوثيين يمثلون الجانب 

اليمنــــي، وهو ما يجعل مــــن الأولوية في 
الوقــــت الراهــــن ”إفهام الحوثيــــين الذين 
يحاولون تأطير أي عمل سياســــي بإطار 
إقليمي وإخراج الأزمة اليمنية عن سياقها 
المحلي، مدعين أحقيتهم بتمثيل اليمن في 

مواجهة السعودية ودول التحالف“.
واعتبر مصطفى أنّـــه ”بات من المهم 
فصـــل الجهـــود التي يقوم بهـــا المبعوث 
الأميركـــي عـــن مســـار جهـــود المبعوث 
الأممـــي وعـــدم التقييـــد بآليـــة المبعوث 
الأممي وفرض آلية سياســـية جديدة مع 
ميليشـــيا الحوثـــي تهيـــئ لصياغة حل 
سياسي يمني – يمني وفق أدوات ممكنة 
غيـــر تلك التي ســـبق تجريبهـــا، ومن ثم 
عرضها على غريفيث بعـــد التوصل إلى 
صيغة الحل السياســـي لإضفـــاء الطابع 

الأممي عليه“.
مكاسب  لانتزاع  الحوثيون  ويســــعى 
سياسية سريعة تمثل مطالبهم الرئيسية 
التي دأبوا على طرحها طوال الســــنوات 
الماضيــــة والتــــي تتضمن وقــــف عمليات 
التحالــــف العربــــي وإعــــادة فتــــح مطار 
صنعــــاء وميناء الحديدة، غير أنّ المواقف 
الحوثية التــــي تلت موافقــــة الحكومتين 
الســــعودية واليمنيــــة علــــى المقترحــــات 
الأممية والأميركية بهذا الشــــأن كشــــفت 
عن محاولات الجماعة الحصول على هذه 
المكاســــب باعتبارها حقا مشــــروعا ومن 

دون تقديم أي تنازلات في المقابل.
ويؤكــــد متابعــــون للشــــأن اليمني أن 
حصول الحوثــــي على مكاســــب مجانية 
تنتــــزع أهــــم أوراق القوة التــــي يمتلكها 
التحالــــف العربــــي والحكومــــة اليمنيــــة 

المعترف بها دوليا ســــيحرر الجماعة من 
أي قيــــود قد ترغمها علــــى تقديم تنازلات 
حقيقية على طاولة الحــــوار، بل إن الأمر 
قد يمكنها من اســــتكمال ســــيطرتها على 
محافظــــة مأرب فــــي حال تحييــــد طيران 
التحالــــف الــــذي كان أحــــد أبرز أســــباب 
إحبــــاط المخطط الحوثي للســــيطرة على 

المحافظة الغنية بالغاز والنفط.

أشار الباحث  وفي تصريح لـ“العرب“ 
السياســــي اليمني رمــــاح الجبري إلى أن 
الحوثي يهدف من خلال التصعيد الأخير 
تجاه مــــدن المملكة واســــتهداف إمدادات 
الطاقة إلى تحســــين شروط التفاوض مع 
المجتمــــع الدولي الذي يحــــاول ترويضه 
والبحث معه عن نقاط مشــــتركة يمكن أن 

تجر الحوثي نحو الحوار.

ولفت الجبري إلى أن المجتمع الدولي 
عاجز عن ممارســــة ضغوط على الميليشيا 
أدوات  يملــــك  لا  أنــــه  حيــــث  الحوثيــــة، 
لاستخدامها في تحقيق السلام في اليمن.
وأضاف ”الميليشيا الحوثية لا تبحث 
ســــوى عن شــــرعية علــــى انقلابها وهي 
مســــتمرة في رفض كل العــــروض المقدمة 

إقليميا ودوليا“.

غريفيث وليندركينغ يدخلان على خط المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

الجهود الدولية تتلمس طريقا للتهدئة في أوج التصعيد الحوثي

حزب الله العراقي يقطع الشك باليقين: 
ح في بغداد

ّ
الحشد الشعبي وراء الاستعراض المسل

هل في جعبته من جديد

ربع الله.. النسخة الأصلية

أجــــــواء التصعيد الســــــائدة في اليمــــــن وعدم اســــــتجابة الحوثيين لدعوات 
التهدئة لم يمنعا المبعوثينْ الأممي مارتن غريفيث والأميركي تيم ليندركينغ 
من استئناف حراكهما لإيجاد مخرج سلمي للصراع اليمني، في انعكاس 
لوجود إرادة أممية ودولية جادّة لإغلاق هذا الملف الشائك الذي ترتّبت عنه 

أوضاع إنسانية لم يعد من الممكن غض الطرف عنها.

الحوثيون يستغلون 

ضعف الآلية الأممية 

لخدمة مشروعهم

عزت مصطفى

 الرياض - كشــــفت مصادر دبلوماسية 
عربية في العاصمة الســــعودية الرياض 
أن رئيــــس الــــوزراء العراقــــي مصطفى 
الكاظمــــي ســــيصل الأربعاء القــــادم إلى 
المملكــــة في زيارة رســــمية تلبية لدعوة 
من العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 

عبدالعزيز.
وســــتمثّل الزيارة في حال القيام بها 
أبرز تجســــيد لرغبــــة القيــــادة العراقية 
الحاليــــة في الانفتاح علــــى دول الخليج 
ومحاولة الاســــتفادة مما تتيحه العلاقة 
مــــع تلك الدولــــة المســــتقرّة والغنيّة من 
فرص للعــــراق وما قد تنطــــوي عليه من 
حلــــول لعــــدّة معضلات يواجههــــا البلد 
مــــن قبيــــل النقص الفــــادح فــــي الطاقة 
الكهربائيــــة وقلة إقبــــال رؤوس الأموال 
على الاســــتثمار في العراق لاســــيما في 

عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب ضد 
تنظيــــم داعش بين ســــنتي 2014 و2017، 
بالإضافــــة إلــــى آفــــاق التعــــاون الأمني 

المفيد للطرفين العراقي والخليجي.
لكنّ ما يشــــجّع هذا التوجّه العراقي 
هــــو وجــــود رغبــــة خليجيــــة مقابلة في 
الانفتــــاح علــــى العراق يترجمهــــا اليوم 
دخول بعض دول التعاون في ما يشــــبه 
الســــباق للتواصل مــــع الجانب العراقي 

وفق نوايا وحسابات مختلفة.
الخارجيــــة  وزيــــر  زيــــارة  وجــــاءت 
القطري الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثانــــي هذا الأســــبوع لبغــــداد ولقاؤه 
بالمسؤولين العراقيين، كأحدث تجسيد 

لهذا التوّجه الخليجي.
وكانت الســــعودية قد بادرت وفتحت 
مجــــالا للتواصــــل مــــع رئيس الــــوزراء 

وأرســــلت  الكاظمي،  مصطفــــى  العراقي 
وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان 
إلى بغداد العام الماضي، لكن الخطوات 
السعودية وُوجهت بمواقف متشددة من 
قبل الميليشيات العراقية التابعة لإيران 
ممــــا عقّد مهمة الانفتاح الســــعودي على 

العراق.
وعقــــد العاهل الســــعودي الخميس 
لقــــاء عبر الاتصال المرئــــي مع الكاظمي 
وجه خلاله دعوة للأخير لزيارة المملكة.
وأوضحــــت المصــــادر التــــي نقلــــت 
عنها الجمعة وكالــــة الأنباء الألمانية أن 
الكاظمي ســــيلتقي ولي العهد السعودي 
الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان وعــــددا من 
المسؤولين الســــعوديين لبحث عدد من 
مســــتجدات القضايا السياسية والأمنية 

في المنطقة.

الكاظمي يزور السعودية في أجواء خليجية 

مهيأة للانفتاح على العراق

اللافتات المطبوعة سلفا 

ب رواية كتائب حزب 
ّ

تكذ

 استعراض ربع الله 
ّ
الله بأن

د عملية 
ّ
في بغداد مجر

آنية مرتجلة
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